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59934 ‐ ما الفرق بين الاستتار والتنزه ف حديث المعذَّبين ؟

السؤال

ورد ف صحيح البخاري حديث النب صل اله عليه وسلم عندما مر عل قبرين وقال إنهما يعذبان وما يعذبان ف كبير أو كما

قال صل اله عليه وسلم , ثم قال " بل , كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمش بالنميمة " وورد ف صحيح مسلم

نفس الحديث وف رواية أخرى لمسلم أن النب صل اله عليه وسلم قال : " وكان الآخر لا يستنزه عن البول ‐ أو من البول ‐

.

سؤال هو :

ما الاستتار ؟ وما هو التنزه ؟ والفرق بينهما ؟ وكيف نوفق بين الروايتين ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

طائبِح لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب رم : ه عنهما قَالال اسٍ رضبع ناب نهذا الحديث رواه البخاري (216) ومسلم (292) ع

من حيطَانِ الْمدِينَة او مةَ ، فَسمع صوت انْسانَين يعذَّبانِ ف قُبورِهما ، فَقَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم :   يعذَّبانِ ، وما

نتَيرسا كهرسَف رِيدَةا بِجعد ثُم ، ةيمبِالنَّم شمي انَ الآخَركو ، هلوب نم رتَتسا لا يمدُهحانَ اك ، َلب : قَال بِيرٍ ، ثُمك انِ فذَّبعي

َلا وا ، اسبتَي ا لَما ممنْهع خَفَّفنْ يا لَّهلَع : ذَا ؟ قَاله لْتفَع مل ، هال ولسا ري : لَه يلةً . فَقرسا كمنْهرٍ مقَب لك َلع عضفَو ،

انْ ييبسا   .

وف رواية لمسلم ( لا يستَنْزِه عن الْبولِ او من الْبولِ ) .

."صحيح النسائ" ف وصححها الألبان ( هلوب نم رِىتَبسلا ي ) (2068) رواية للنسائ وف

قال النووي :

" وأما قول النب صل اله عليه وسلم : ( لا يستتر من بوله ) فروى ثلاث روايات : ( يستتر ) بتائين , و ( يستنزه ) بالزاي

والهاء , و ( يستبرئ ) بالباء والهمزة ، وكلها صحيحة , ومعناها : لا يتجنبه ويتحرز منه .

"شرح مسلم" (3/201) باختصار .
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وقال الحافظ ابن حجر :

قوله : ( لا يستتر ) كذا ف أكثر الروايات , وف رواية ابن عساكر : ( يستبرئ ) ، ولمسلم وأب داود ف حديث الأعمش : (

يستنزه ) .

فعل رواية الأكثر معن " الاستتار " أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة يعن : لا يتحفظ منه , فتوافق رواية لا يستنزه ؛ لأنها من

التنزه وهو الإبعاد , وقد وقع عند أب نعيم ف المستخرج من طريق وكيع عن الأعمش : ( كان لا يتوق ) وه مفسرة للمراد ،

وأجراه بعضهم عل ظاهره فقال : معناه لا يستر عورته . . .

. التوق أبلغ ف وأما رواية " الاستبراء " فه

قال ابن دقيق العيد : لو حمل الاستتار عل حقيقته للزم أن مجرد كشف العورة كان سبب العذاب المذكور , وسياق الحديث

يدل عل أن للبول بالنسبة إل عذاب القبر خصوصية , يشير إل ما صححه ابن خزيمة من حديث أب هريرة مرفوعا : ( أكثر

عذاب القبر من البول ) أي : بسبب ترك التحرز منه ، قال : ويؤيده أن لفظ " من " ف هذا الحديث لما أضيف إل البول

اقتض نسبة الاستتار الذي عدمه سبب العذاب إل البول , بمعن أن ابتداء سبب العذاب من البول , فلو حمل عل مجرد

كشف العورة زال هذا المعن , فتعين الحمل عل المجاز لتجتمع ألفاظ الحديث عل معن واحد لأن مخرجه واحد ، ويؤيده

أن ف حديث أب برة عند أحمد وابن ماجه : ( أما أحدهما فيعذب ف البول ) ، ومثله للطبران عن أنس .

"فتح الباري" (1/318) .

: وقال الصنعان

ثم أخبر أن عذاب أحدهما ; لأنه كان لا يستنزه من البول , أو لأنه لا يستتر من بوله من الاستتار ، أي : لا يجعل بينه وبين بوله

ساتراً يمنعه عن الملامسة له , أو لأنه لا يستبرئ , من الاستبراء , أو لأنه لا يتوقاه , وكلها ألفاظ واردة ف الروايات , والل

مفيد لتحريم ملامسة البول وعدم التحرز منه .

"سبل السلام" (1/119، 120) .

والخلاصة :

أن ألفاظ الروايات الصحيحة " لا يستتر " و " لا يستبرئ " و " لا يتنزه " وكلها بمعن واحد كما سبق من كلام الأئمة والخلاف

بينها ف أصل اللمة واشتقاقها اللغوي ، فلفظة " لا يستتر " من الاستتار ومعناها : لا يجعل بينه وبين بوله سترة ، و " لا

يستبرئ " من الاستبراء وهو الصيانة والحفظ ، ولفظة " لا يتنزه " من التنزه وهو الإبعاد .
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واله أعلم .


